
كيـف قـوضت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
الانتقال الديمقراطي في مصر؟

, كتوبر كتبه واشنطن بوست |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

أصـبحت انتفاضـة سـنة  في مصر مرادفـة للاسـتخدام النـاجع لمواقـع التواصـل الاجتمـاعي مـن
كد على التأثير النموذجي لمواقع أجل الإطاحة بالأنظمة المستبدة، حتى إن الأدب الشعبي والأكاديمي أ
التواصل الاجتماعي على السياسات المثيرة للجدل، وقد تعلم ناشطون في البحرين وتركيا وأوكرانيا
وســانت لــويس ممــا شاهــدوه في المظــاهرات المصريــة مــن خطــط، مثــل نصــب المخيمــات في الفضــاء
العامـة، وتحضيرهـم لطـرق مواجهـة هجمـات الشرطـة، وتنظيـم مواقـع التظـاهر وتوقيتهـا مـن خلال
المجموعــات الناشطــة علــى موقــع الفيســبوك، وأيضًــا مــن خلال النــشر السريــع لمقــاطع الفيــديو وصــور

المظاهرات في وسائل الإعلام الجماهيرية.

 ولكــن مــن الواضــح جــدًا أن محاولــة الانتقــال الــديمقراطي في مصر بعــد الإطاحــة بــالرئيس الأســبق
حسني مبارك انتهى بها المآل إلى استقطاب سياسي عنيف وانقلاب عسكري، فهل ساهمت وسائل
التواصل الاجتماعي في فشل وحدة الصف الديمقراطي؟ وماذا يعني هذا بالنسبة لمحاولات الانتقال

الديمقراطي في المستقبل، علمًا وأنه قد يكون لها نفس الصدى على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ير الجديد الذي نشره موقع مختبر تقنيات السلام “بيستاك لاب” ضمن سلسة استخدمنا، في التقر
من الطلقات “بولتز”، معلومات واحدة على موقعيْ تويتر وفيسبوك بهدف الكشف عن مساهمة
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مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي في نـــشر الاســـتقطاب والخـــوف في مصر وكيفيـــة تقويضهـــا لانتقالهـــا
الديمقراطي.

بالطبع ليست مواقع التواصل الاجتماعي المذنب الأول والوحيد في هذا الفشل، ولكننا نجادل حول
تحـــدي مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي للوحـــدة الديمقراطيـــة مـــن خلال تسريـــع وتكثيـــف التوجهـــات
الخطــيرة مثــل الاســتقطاب والخــوف ونــ صــفة الإنسانيــة عــن المنــافسين، إن السرعــة، وتجييــش
المشاعر، وتكرار المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي داخل “غرفة الصدى” جعلت الأشخاص
الذيــن تعرضــوا لمثــل هــذه الأشيــاء يخوضــون تجربــة رد فعــل متطرفــة، فمواقــع التواصــل الاجتمــاعي
تســاهم بشكــل خــاص في تفــاقم الاســتقطاب الســياسي والاجتمــاعي السيء لقــدرتها علــى نــشر صــور

العنف والإشاعات المرعبة بشكل سريع جدًا ومكثف من خلال المجتمعات المتقاربة من حيث الفكر.

ــا، أولاً، ــار حقيقــة هــذه الملاحظــات، طورن ــات مــن أجــل اختب ــدتين مــن البيان ي ــا مجمــوعتين فر طورن
مجموعــة مــن بيانــات موقــع التــويتر حيــث تحتــوي علــى كلمــة “مصر” بجميــع الكتابــات المحتملــة لهــا
بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة في الفــترة الممتــدة بين كــانون الثــاني/ ينــاير ســنة  وآب/ أغســطس
كثر من  ملايين مستخدم غير مكرر، يبًا  مليون تغريدة نشرها أ سنة ، وقد شمل ذلك تقر
كما بنينا مجموعة من بيانات الفيسبوك تعتمد أساسًا على صفحات عامة، وأخذنا بشكل عشوائي
 منشور من كل صفحة خلال سنة كاملة في الفترة الممتدة بين انتخاب محمد مرسي في حزيران/
يونيــو ســنة  والانقلاب الــذي حــدث في تمــوز/ يوليــو ســنة  مقســمة علــى مــدة لا تتجــاوز
الســنة، ثــم اســتخرجنا كــل التعليقــات الــتي كــان عــددها في المجمــل . تعليقًــا، تجــدون كــل

ير. التفاصيل حول مجموعات البيانات في التقر

ــا وهــو كيــف أن جمــع مســتخدمي ــار إحــدها اهتمامن ــر مختلــف المسائــل، أث ي بينمــا يســتعرض التقر
الفيسبوك بشكل غير متكا يؤثر على انتشار الخوف؟

يف المجموعات غير السياسية أهمية تعر

خلال الأيــام الأولى مــن الثــورة بــدا أن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي توحــد المصريين، علــى الرغــم مــن
اختلافاتهم الإيديولوجية المحدودة، حول هدف مشترك، ولكن هذا لم يدم طويلاً، فمع مرور الوقت
عززت مواقع التواصل الاجتماعي الفصل الذاتي للمجتمعات السياسية وحشدهم ضمن مجتمعات
متشابهــة في التفكــير، داعمــة التواصــل بين أعضــاء المجموعــة نفســها ومساهمــة في الــوقت ذاتــه في

تباعدها عن المجموعات الأخرى.

سمحت لنا بياناتنا في رؤية هذا النمط على حقيقته، وأظهرت لنا أي المجموعات التي حققت طفرة
وما مدى علاقتها بغيرها، من خلال تحليل إعادة نشر التغريدات، استطعنا تحديد مجتمعات دائمة،
مثل هؤلاء الملقبون “بعامة السياسيين”، و”الناشطين”، و”الإسلاميين”، كما عثرنا على كتلة واسعة
غير سياسية التي تناقش عادة مواضيع مثل الموسيقى، والأحزاب، والنكات والصور التي تصاحبها
يكــة” أو عــادة الفيروســات وأشرنــا لهــم (المتــابعون والمســتخدمون المصريــون) بمصــطلح “حــزب الأر
“كــاوتش بــارتي”، عنــدما تــدخلت هــذه الكتلــة في الشــأن الســياسي، مــن خلال الكوميــدي الســياسي



باسم يوسف، كان لها تأثير خاص، كما أن تلك التحاليل التي بدأت مع الهاشتاج السياسي عوض
هاشتاغ #مصر من المرجح أنها لن تتفطن إلى هذه الكتلة، التي يبدو أنها أصبحت الداعم الأساسي،

أولاً، لحركة  حزيران/ يونيو، وهي حركة “تمرد” ضد الرئيس مرسي وثانيًا للانقلاب العسكري.

كثر عزلة وأقل انفتاحًا مع الوقت؟ كيف أصبحت مجموعات التواصل الاجتماعي أ

لقد قمنا بحساب أربعة مؤشرات إحصائية حول نشاط الكتل السياسية المصرية على الواب، وقد
يادة في العزلة بين غالبية الكتل، كما وجدنا أن التقارب الإيديولوجي والتباعد السياسي أظهرت كلها ز
بين المجموعـات قـد زاد مـن حـدّة التباعـد بينهـا مـع الـوقت؛ فقـد أصـبحت مختلـف الكتـل الإسلاميـة

كتلة إسلامية واحدة، وكتل الناشطين المختلفة أصبحت كتلة واحدة، إلخ..

كثر عزلة مع الوقت، ولا تشارك الآخرين إلا القليل من المعلومات بشكل غير أصبحت هذه الكتل أ
يادة عامة بين الكتل، التي كانت تساوي . في منظم، وقد أظهرت مقاييس إحصائياتنا عن العزلة ز
يبــا . مــع نهايــة الأشهــر الثلاثــة تمــوز/ يوليــو ســنة والــتي ارتفعــت حــتى أصــبحت تســاوي تقر
الأخيرة التي قادت إلى  حزيران/ يونيو، كما اتسعت الهوة بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب

العامة، والناشطين، و”حزب الأريكة” مع مرور الوقت، وتلاشت أخيرًا الحركات الفردية بين الكتل.

كيف أثرت الكتل في انتشار الخوف والتصورات العنيفة؟

يــادة تــأثير حقيقــة وشائعــات العنــف والصراعــات تتمثــل إحــدى التــأثيرات السياســية لهــذا التكتــل في ز
السياسـية، وبسـبب التكتـل، تنقلـت الصـور أو المعلومـات المرعبـة بشكـل غـير متكـا داخـل المجتمعـات
السياسية المصرية، كما تنقلت أيضًا بسرعة داخل شبكات وسائل الإعلام الموثوق فيها الشيء الذي

زاد في تأثيرها.

أصبحت مختلف الكتل تتلقى حسابات مختلفة حول الحدث نفسه، إما تعبر عن الغضب أو تحتفل
بمختلف الشهداء، وقد أصبح سردهم لوجهات نظرهم العالمية السياسية غير مفهومة خاصة مع

مشاركتهم لمعلومات أقل، ومع تفاعلهم الإيجابي الضئيل.

أصبح الخوف متفشيًا… ولكن بين بعض المجموعات فقط

تعقبنــا تحــرك الخــوف مــن خلال مصــطلحات قائمــة علــى كلمــات مفاتيــح عربيــة مرتبطــة بــالخوف
والعنــف، ومــع أواخــر تمــوز/ يوليــو ســنة  – قبــل انطلاق أول حادثــة عنــف في تشريــن الأول/
كتــوبر – لاحظنــا ارتفــاع في عــدد مصــطلحات العنــف، والخــوف، والفــوضى، وقــد تبــاين هــذا السرد أ
للعنف بشكل مأساوي بين الكتل ومختلف المجتمعات، التي أصبحت تستهلك الخوف والغضب في

مختلف الأزمنة والمسائل.

في كانون الأول/ ديسمبر سنة  وفي لحظة ما، وقعت اشتباكات خا قصر الاتحادية الرئاسي،
وكان لا بدّ من صياغة دستور جديد وهو ما ساهم في صنع روايات مختلفة بين الكتل، ثم جاءت
مظاهرات سنة  التي صاحبتها هجمات ضد مكاتب الإخوان المسلمين، وقد أشعلت سرعة



انتشار الشائعات، فتيل عدم استقرار الوضع في مجتمع ما، ولكن ليس في كل المجتمعات.

كثر منه ضد جمهور عامة كان تحرك الخوف مُركزًّا بشكل كبير ضد مجتمعات النشطاء السياسيين أ
الناس، فأحد الاكتشافات الصادمة التي عثرت عليها التحاليل الإحصائية هو أن نسبة مصطلحات
يكـة” كـانت منخفضـة، وعلـى الرغـم مـن أن مصر سـيطر علـى مجتمعهـا الخـوف بين كتلـة “حـزب الأر
الخــوف والفــوضى في تلــك الفــترة، إلا أن تلــك المجموعــات غــير السياســية لم تكــن غارقــة في الخــوف أو
ــدات علــى موقــع التــويتر، وعلــى العكــس مــن ذلــك، بــدت ي علــى الأقــل لم تتحــدث عنــه خلال التغر

كثر انتشارًا بين كتل الناشطين والإسلاميين، وهي المجموعات الأكثر تسيسًا. مصطلحات الخوف أ

يبيــة لهــا دلالــة كــبيرة، ليــس في مصر فقــط، ولكــن أيضًــا لكــل إن هــذه الروايــة القائمــة علــى أدلــة تجر
محاولـة مسـتقبلية تحـاول فتـح بيئـة “ثقيلـة” داخـل مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، فقـد كـان للتكتـل
المجتمعـي ولأصـحاب الفكـر المتشـابه علـى الـواب تـأثير مبـاشر علـى حقيقـة وحـدة الصـف الـديمقراطي

على أرض الواقع.
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